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 شوق المؤمنين لأشرف مكان وشرف الزمان  عنوان الخطبة
/فضل الله ومنته في موسم الحج وشرف المكان  1 عناصر الخطبة 

/لبيت 3/بعض الأعمال الفاضلة في عشر ذي الحجة 2
/التأمل في مشهد  4الله محبة وشوق في قلوب المؤمنين 

/بعض دلائل عظمة وقدسية عشر 5الحجيج المهيب 
 /مظاهر تقوى القلوب في الحج 6ذي الحجة 

 فيصل غزاوي  الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

بالفضل وجع    بعض    الحمد لله، خص   مواسم  ل  الأيام  ورت  ها  التزود ،  ب على 
لا شريك  له، الملك   فيها عظيم الأجور والمغانم، وأشهد ألا  إله  إلا  اللهُ وحد ه

م  العلّ   أفضل  ورسولهُ،  عبدُه  محمدًا  ونبي نا  سيد نا  أن   وأشهد  ى صل    ن  م، 
الحرام،    بيت    وصام، وحج   وعالله  عليه،  الأئمة  صلى الله  آله وصحبه،  لى 

   .غ المرام  ه، وبل  ك نهج  ه، وسل  اقتفى أثر   ن  م، وم  الأعلّ  
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بوا، وانظروا اس  كم قبل أن تُ بوا أنفس  ، وحاس  -الله    عباد  -فاتقوا الله  :  أما بعد  

معادكم، وعرضكم على  ليوم  الصالحة  الأعمال  ادخرتم لأنفسكم من  ماذا 
ا ال ذ ين     و ل ت  ن ظرُ  ن  ف سٌ م ا ق د م ت  ل غ دٍ و ات  قُوا اللّ    آم نُوا ات  قُوا اللّ   ربكم؛ )يا  أ ي ُّه 

ب يٌر بِ  ا ت  ع   لُون  إ ن  اللّ   خ  ر  ](م    .[18: الح  ش 
 

المسلمون أعظم  :  أيها  م    منة    ما  على  وجه  أسل    ن  الله  وات   م  هداه،  ب  ه لله،  ع 
شر    ل  م  وع   قد  فالله  ومبرضاه،  صلّحنا،  فيه  ما  لنا  وما  ع  لنا،  خير  هو  ا 
تقيم به أحوالنا، وما يكون في امتثاله قربة ومثوبة، وزاد من التقوى يدخر تس 

ما أنتم فيه من    -الإيمان  إخوة  -روا فيه  ذلك كذلك فاستشع    لنا، فإذا كان 
ان، فها هو ذا موسم الحج العظيم، يجتمع فيه فضل الزمان  فيض الكريم المن  

المكان وقدسيته، وها   ل أيام هي عشر ذي الحجة، أفضوعظمته، وشرف 
"ما العمل في أيام أفضل :  -صلى الله عليه وسلم-الدنيا، وقد قال عنها  

هذه  منها قال:  قالوا   .في  الجهاد؟  خر  :  ولا  رجل  إلا  الجهاد  يخاطر  ولا  ج 
   . رواه البخاري()"بنفسه وماله فلم يرجع بشيء
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الإكثارُ  العشر  أيام هذه  التعبُّ   والأفضل في  والتهليل  د، لاسيما  من  التكبير 
-، وهذه العشر موسم مشترك بين الحاج وغيره، قال ابن رجب  والتحميد
ر في العشر على عمل في بيته  ز عن الحج في عام قد  ج  ن ع"فم:  -رحمه الله

  ني اللهُ د  أرش  -وا  مُّ لُ يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج"، فه  
كم والثناء عليه وشكر  ه ودعائه، ونلهج بتمجيده  ر  ك  فيها من ذ    ر  كث  نُ ل    -وإيا 

ويُ ن واليقين،  الإيمان  في  يزيد  مما  هذا  فإن  العمائه،  على  على عين  ثبات 
وسع  لد   ا نبذل  أن  الفاضلة  الأيام  هذه  في  وعلينا  غاية  ين،  ونستفرغ    نا، 

ونعمل كل   وصيام،    جهدنا،  صلّة  من  صالحة،  أعمال  من  نستطيع  ما 
  ر،ر وتفكُّ لنافع، وتدبُّ م للع ل م اوصدقة وإطعام، وأضحية وقراءة للقرآن، وتعلُّ 

اللهك  وذ   إلى  ودعوة  وتوبة،  واستغفار  ودعاء،  وإرشاد،  ر  وتوجيه  ونصيحة   ،
ال وأمر  وإصلّح بين  ناس، وشفاعة حسنة، وتفريج كربة، وإغاثة ملهوف، 

، وصلة رحم، وحفظ للسان والفرج، ن  ي  د  ال  ر و  بِعروف، ونهي عن منكر، وب  
البر    ائع المعروف، وأنواعوغض للبصر عن المحارم، وجميع أبواب الخير، وصن 

المقابل نحذر كل   وفي  والغفلة عن والإحسان،  واللهو،  المعاصي  من  الحذر 
إثم  عن  تيمية  ابن  الإسلّم  شيخ  سئل  وقد  والفضل،  الخير  مواسم  اغتنام 
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فقال   المباركة  الأيام  في  الله-المعصية  الأيام  :  -رحمه  هذه  في  "المعاصي 
   .در فضيلة الزمان والمكان"ظ، وعقابها بقالمفض لة، والأمكنة المفض لة تغل 

 
الله  المعظ  هو :  عبادَ  مكة  ذي  هي  أحبُّ ا  البيت    مة،  فيها  إلى الله،  البلّد 
تعالىالحرام،   و هُدًى  :  قال  مُب ار كًا  ب ب ك ة   ل ل ذ ي  ل لن اس   ع   وُض  ب  ي تٍ  أ و ل   )إ ن  
ر ان  ](ل ل ع ال م ين   من أهل   أحدٌ ة وشوق، وليس  [، ولهذا البيت محب96:  آل  ع م 

من سائر    ية الكعبة والطواف، والناس يقصدونهاالإسلّم إلا وهو يحن إلى رؤ 
إرادة الظلم   مجرد    ل اللهُ الجهات والأقطار، ولحرمة المسجد الحرام وعظمته جع  

ن   )و م ن  يرُ د  ف يه  بِ  لح  ادٍ ب ظلُ مٍ نذُ ق هُ م  :  قال تعالىوالإلحاد فيه موجبًا للعذاب،  
ابٍ أ   :  في هذه الآية  -رضي الله عنه-د  [، قال ابن مسعو 25:  الح  ج   ](ل يمٍ ع ذ 

العذاب   أذاقه الله من  أبين  فيه بِلحاد بظلم، وهو بعدن  أراد  "لو أن رجلًّ 
البيت  مكانة  ونستشعر  وعقوبته،  الله  غضب  نخشى  أن  فعلينا  الأليم"؛ 

في فالمعصية  وعاقبته،  الإثم  اقتراف  ونحذر  الحراموحرمته،  البلد  إثما     أعظم 
في يراعى  ومم ا  جاوعقوبة،  ما  امتثال  الحرام  البلد  تعظيم  قوله    في  عليه  -ء 

والسلّم حر  :  -الصلّة  البلد  هذا  يُ "إن  لا  الله  شوكُ عض  مه  يُ ض  ولا  ر نف  ه، 
   .ها"ف  عر   ن  ه إلا م  طت  ق  ط لُ قلت  ه، ولا ي  صيدُ 
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يؤمُّ :  أيها المسلمون الوها هم وفد الله من الحجاج والعمار   الحرام    بيت  ون 

ه دُوا    الله   لأمر  ةً استجاب وطلبًا لمرضاة الله، قد أتوا من كل فج عميق، )ل ي ش 
به  يم ة    م ن   ر ز ق  هُم   م ا  ع ل ى  م ع لُوم اتٍ  مٍ  أ يا  في   اللّ    م   اس  و ي ذ كُرُوا  مُ   له  م ن اف ع  

الفقير،28:  الح  ج   ](الأ  ن  ع ام   البائس  ويطعموا  منها  ليأكلوا  ويقضوا   [، 
نويُ   مناسكهم، الله،  وفوا  حرمات  يعظمون  العتيق،  بالبيت  ويطوفوا  ذورهم، 

والدعاء،   والتكبير  بالتلبية  ولغاتهم  أجناسهم  اختلّف  على  ألسنتهم  تلهج 
لكلمة   تقيقًا  شيئًا،  بربهم  يشركون  لا  الزور،  وقول  الرجس كله،  يجتنبون 

 طلب  ولا  دعاء ولا استغاثةالتوحيد؛ لا إله إلا الله، فلّ ذبح ولا نذر، ولا  
للمدد، إلا من الله، ولا صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فغايتهم في  
الحج تعظيم الله، والإقرار بوحدانيته ونعمه، وتعظيم حرماته وشعائره، ولسان  

 : حالهم
 مليك كل من ملك*** ك ل  إلهنا ما أعد  

 إن الحمد لك  ل ب  ي ك  *** قد لبيت لك  ل ب  ي ك  
 ما خاب عبد سألك ***   يك لك لا شر  والملك 

 لولاك يا رب هلك ***  ك  له حيث سل   أنت  
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 والملك لا شريك لك *** ك إن الحمد ل ك  ل ب  ي  
 لك ل  وكل من أه   ***ك ل  نبي وم   كلُّ 

 ك   فل  سبح أو لبّ   *** وكل عبد سألك 
 والملك لا شريك لك *** إن الحمد لك  ل ب  ي ك  

 لفلكوالسابحات في ا ***  والليل لما أن حلك 
 كل  على مجاري المنس  

  والملك لا شريك لك  *** لك إن الحمد  ل ب  ي ك  
  واختم بخير عملك  *** ر أجلك اعمل وباد

 والملك لا شريك لك *** إن الحمد لك  ل ب  ي ك  
 

الرجيم الشيطان  من  بالله  ل هُ :  أعوذ  و الأ  ر ض  كُلٌّ  الس م او ات   في   م ن   )و ل هُ 
   .[26: الرُّوم  ](ق ان تُون  

 
نبيه   وبسنة  كم بهدي كتابه  وإيا  وسلم-نفعني الله  عليه  أقول -صلى الله   ،

  .ر الله  لِ ولكمقُولِ  هذا وأستغف  
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   :الخطبة الثانية

 
الذي خش   القلوبُ ع  الحمد لله  له  وع    ت  الوجوهُ ن  وخضعت،  له  ت،  وذل    ت 

م   قدوة  محمد،  سيدنا  على  الله  قلوبهُ   ن  و ص ل ى  من  وجلت  الله  م  خشية 
  النهار    لى آله وصحبه وم ن  ت ب ع هم بِحسانٍ، ما أشرقت شمسُ ، وعت  ت  وأخب   
   .ت، وسل م تسليمًا كثيراًب  وغر  

 
بعد   الله   ،أما  عبادَ  هذ:  فيا  الملك  ولمكانة  بها  أقسم  فقد  العظام  الأيام  ه 

رٍ  ر  * و ل ي الٍ ع ش  ر  ](العلّم؛ )و ال ف ج  -رحمه الله-قيم  [، قال ابن ال2-1:  ال ف ج 
الفجر  :   معظ  "إن  أفعالًا  يتضمن  زمن  العشر  المناسك،    مةً والليالِ  من 

ها، وذلك من شعائر الله، المتضمنة خضوع العبد  وهي محلُّ   مةً معظ    وأمكنةً 
وذلك  لربه لعظمته،  وذل وخضوع  عبودية محضة لله،  والنسك  الحج  فإن   ،

عادً  به  وصف  ما  و ضد  العتو  من  وفرعون،  وثمود  فإن  ا  والتجبر،  التكبر 
ا وتكبروا عن أمر الله"  الخضوع لله، وهؤلاء الأمم عتو  النسك يتضمن غاية  

   .-رحمه الله-انتهى كلّمه 
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يعظم قدرها أو يصغر بحسب ما في  ومم ا يحسن ذكره أن الأعمال الظاهرة  

ي    ،القلوب  لا  يتفاضل،  القلوب  في  مقادير  عر  وما  من   ف  القلوب  في  ما 
إ القالإيمان  تقوى  من  صادر  الله  شعائر  وتعظيم  تعالىلوب،  لا الله،  : قال 

م عظ   [، فالم32:  الح  ج   ]( )ذ ل ك  و م ن  يُ ع ظ  م  ش ع ائ ر  اللّ   ف إ نه  ا م ن  ت  ق و ى ال قُلُوب  
برهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلّله،  لها يُ 

أن يمر  ، قبل  ا ورغبةً وتعظيمً   ا ومحبةً المواقيت بقلبه؛ شوقً والحاج يمر بالمشاعر و 
بها بدنه؛ لأن ه يعلم أن القلب هو محط نظر الرب، ومناط التكليف، ومنبع  

قبل حج البدن، وحج البدن تبع  القلب يبدأ    العمل، ومحركه وأساسه، وحج  
ن الرياء  يكون خالصًا م من أعمال القلوب، والحجُّ  ، فالإخلّصُ القلب   ج   لح   

  لا شريك    ل ب  ي ك  ،  ل ب  ي ك  اللهم    ل ب  ي ك  ":  قوله  يستشعر عند    والسمعة، فالحاجُّ 
تتصل بكل لك   القلوب  له وأعمال  " أن اتجاهه وقصده إلى الله وإخلّصه 

الله والشوق إليه، وتعظيمه وإجلّله  شعيرة من شعائر الحج والعمرة في محبة  
إليه، وغيرها  والخضوع له، والتسليم والصبر وا ليقين، والتوكل عليه، والإنابة 

فمت  القلوب،  أعمال  أثر    من  ضعف  ذلك  في  تقصير  أو  إخلّل  حصل 
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المناسك في النفس، ونقص الأجر، وأصبح الحج مجرد أعمال جوفاء خاوية،  
 .لا روح فيها

 
رنت بأعمال القلوب، كما يعد ت الحج يجد أن أغلبها قد قُ في آيا  والمتأملُ 

العبادات التي يظهر فيها شعائر الله  الحج من أ ، لما فيها من -تعالى-كثر 
ي، ومبيت في منى ومزدلفة، وإذا د  رفة، ورمي للجمرات، وذبح لله  وقوف بع

الله   عباد   تساءلنا  القلوب :  ما  تقوى  تكون  مناسك    كيف  في  الله  بتعظيم 
على ل  قب  ا، فيُ تكون بسعي الحاج في أن يكون حجه مبرورً :  فالجواب   الحج؟

ويُ  ذ  كث  الله،  النبي  ك  ر من  ويلتزم هدي  استكانة وخضوع،  صلى الله  -ره في 
وسلمعل  ويتحر    -يه  المطلوب،  الوجه  على  المناسك  ويؤد  ي  الحج،  ى في 

ويتحل  الحلّل    والمال    الطيبة    النفقة   بحُ ،  الخُ ى  ويجتن  لُ سن  أفعال  ق،  الإثم؛   ب 
الجدال  فيتر  والشتم  والخصومة    والخلّف    ك  والتدافُ   ،  في  والأذى،  والتزاحم  ع 

   .متهمالمشاعر وعند الطواف، ويحرص على محبة الخير لإخوانه، ونفعهم وخد
 

ربكم لأمر  استجابة  نبيكم  على  الله  عباد  وسل  موا  وصلُّوا  اللّ    :  هذا  )إ ن  
أ   يا   الن بي     ع ل ى  يُص لُّون   ت هُ  ئ ك  ص لُّ و م لّ  آم نُوا  ال ذ ين   و س ل  مُوا  ي ُّه ا  ع ل ي ه   وا 
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ل يمًا ز اب  ](ت س  محم56:  الأ  ح  آل  وعلى  محمد  على  وسل  م  صل    اللهم  د،  [، 
الخلفاء  عن  اللهم  وارض   إبراهيم،  آله  وعلى  إبراهيم  على  صليت   كما 

ب معهم  وعن ا  بِحسانٍ،  ت ب عهم  وم ن   والتابعين،  والصحابة  عفوك  الراشدين، 
   .وكرمك يا منان

 
 الإسلّم  والمسلمين ، وأذ ل  الكفر  والكافرين ، ودم  ر  أعداء ك  أعداء   اللهم أعز  

اللهم واحفظ  الفجار، وكيد    الدين،  وأذية  بلّد الحرمين، من شر الأشرار، 
الكائدين، ومكر الماكرين، ومن كل متربص وحاسد وحاقد، وعدو للإسلّم  

  .والمسلمين
 

عةً، وسائر  بلّد المسلمين، اللهم أبرم  واجعلها آمنةً مطمئنةً، رخاءً وساللهم  
هل معصيتك، لأمة الإسلّم أمر  رُشدٍ، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أ

   .ويأمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء
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والزلا والزنا  والربا  والأدواء،  والوباء  الغلّء  ع ن ا  ادفع  وسوء اللهم  والمحن  زل، 
ظهر   ما  بلّد  الفتن،  سائر  وعن  خاصةً،  هذا  بلدنا  عن  بطن،  وما  منها 

  .المسلمين
 

و  المستضع فين  لإخواننا  على  اللهم كُن   والمرابطين   سبيلك،  في  المجاه دين  
اللهم   وظهيراً،  ومؤي  دًا  ونصيراً،  معينًا  لهم  اللهم كُن   الحدود،  وحماة  الثغور، 

ن ا في الأوط لاة  الأمور، واجعل ولايتنا فيمن ان والدُّور، وأصل ح  الأئمة  وو آم 
   . خافك واتقاك واتبع رضاك، يا رب  العالمين  

 
 أمرنا لما تبه وترضاه، من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم،  اللهم وف  ق ولِ  

غير  مسلمين،  وتوفنا  مسلمين،  أحينا  اللهم  والتقوى،  للبر  بناصيته  وخذ 
  .ونينولا مغيرين، وغير خزايا ولا مفت مبدلين

 
ال مُر س ل ين    مٌ ع ل ى  فُون  * و س لّ  ال ع ز ة  ع م ا ي ص  دُ  )سُب ح ان  ر ب  ك  ر ب     * و الح  م 

 .[182-180: الص اف ات  ](للّ    ر ب   ال ع ال م ين  
 


